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مقدمة

يســعى كثــر ممــن لا حــظ لهــم ولا نصيــب في العلــم أن يســقطوا دعــاء صنمــي 
ــن  ــام ع ــا الس ــب عليه ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــن أم ــوارد ع ــش ال قري
ــوات الله  ــه لم يصــدر عــن المعصومــن صل ــل وزعــم بعضهــم أن ه، ب ــار وردِّ الاعتب
عليهــم أصــاً بدعــوى أن عبــارات الدعــاء تتعــارض مــع نهــج أهــل البيــت عليهم 
ــا  ــك م ــذا برب ــه! وه ــة ل ــاء لا قيم ــل وزادوا أن الدع ــم! ب ــرآن الحكي ــام والق الس
هــم الذيــن لم يرفضــوا  هــو إلا جهــلٌ واضــح وفاضــح لهــؤلاء البتريــة ومــن لــفَّ لفَّ
وه إلا مــن أجــل التــودد والتقــرّب للمخالفــن بدعــوى الوحــدة  هــذا الدعــاء ويــردِّ

الإســامية ومــا أشــبه.

ــام  ــم الس ــت عليه ــل البي ــات أه ــن رواي ــى ع ــؤلاء الحمق ــن ه ــري؛ أي ولَعم
المســتفيضة بلعــن الظالمــن كأبي بكــر وعمــر وعثــان ومــن أشــبه؟ ولَعمــري أينهــم 

ــا باللعــن؟! ــي تأمرن ــة الت ــات القرآني عــن الآي

ورد في الحديــث الشريــف عــن الإمــام الجــواد )عليــه الســام( عــن رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه( قــال: »مــن تأثّــم أن يلعــن مــن لعنــه الله فعليــه لعنــة الله«))(. 

وعــن الحســن بــن ثويــر وأبي ســلمة الــراج قــالا: »ســمعنا أبــا عبــد الله عليــه 
الســام وهــو يلعــن في دبــر كل مكتوبــة أربعــة مــن الرجــال وأربعــا مــن النســاء، 
ــت  ــم أخ ــد وأم الحك ــة وهن ــة وحفص ــة، وعائش ــان ومعاوي ــر وعث ــر وعم ــو بك أب

1- رجال الكشي ج2 ص811.
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ــة«))(.  معاوي

ــال: »إن  ــام( ق ــه الس ــر )علي ــر الباق ــن أبي جعف ــرفي ع ــدير الص ــن س وع
الشــيخن فارقــا الدنيــا ولم يتوبــا ولم يتذكّــرا مــا صنعــا بأمــر المؤمنــن عليه الســام، 

ــن«))(. ــاس أجمع ــة والن ــة الله والمائك ــا لعن فعليه

ــال:  ــام( فق ــه الس ــادق )علي ــام الص ــن إلى الإم ــاط بقميص ــل خي ــاء رج »ج
عندمــا كنــت أخيــط أحــد القميصــن، كنــت أصــي عــى محمــد وآل محمــد وعندمــا 
أخيــط القميــص الآخــر كنــت ألعــن أعــداء محمــد وآل محمــد )عليهــم الســام(، 
فــأي القميصــن تختــاره؟ فاختــار الإمــام الصــادق عليــه الســام القميــص الــذي 
كان الخيــاط عنــد خياطتــه يلعــن أعدائهــم فقــال: إني أحــب هــذا القميــص 

ــر«))).  أكث

وقــد روى إمامنــا العســكري عــن جــدّه زيــن العابديــن )عليهــا الســام( أنــه 
قــال: »إن مــن عظيــم مــا يتقــرّب بــه خيــار أمــاك الحجــب والســاوات؛ الصــاة 
ــات  ــن الرواي ــا م ــانئينا«))).  وغره ــى ش ــن ع ــت واللع ــل البي ــا أه ــى محبين ع

ــا. ــام لذكره ــع المق ــي لا يس ــة الت الشريف

أما عن الآيات الكريات، فمنها:

ــاهُ  ــا بَيَّنَّ ــدِ مَ ــن بَعْ ــدَى مِ ــاتِ وَالُْ ــنَ الْبَيِّنَ ــا مِ ــا أَنزَلْنَ ــونَ مَ ــنَ يَكْتُمُ - }إنَِّ الَّذِي
ــونَ{ ))( عِنُ ــمُ الاَّ ــمُ اللهُّ وَيَلْعَنُهُ ــئكَِ يَلعَنُهُ ــابِ أُولَـ ــاسِ فِي الْكتَِ للِنَّ

1- الكافي ج3 ص342.

2- الكافي ج8 ص246.
3- إمارة الولاية: 51، تعليقة شفاء الصدور 48-2.

4- تفسير الإمام ص618.
5- البقرة: 160.
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ــكَ فيِــهِ مِــن بَعْــدِ مَــا جَــاءكَ مِــنَ الْعِلْــمِ فَقُــلْ تَعَالَــوْاْ نَــدْعُ أَبْناَءنَــا  - }فَمَــنْ حَآجَّ
وَأَبْنَاءكُــمْ وَنسَِــاءنَا وَنسَِــاءكُمْ وَأَنفُسَــنَا وأَنفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــل لَّعْنَــةَ اللهِّ عَــىَ 

الْكَاذِبنَِ{))(

نَا آتِمِْ ضِعْفَنِْ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبرِاً{)))  - }رَبَّ

نْيَــا وَالْآخِــرَةِ  - }إنَِّ الَّذِيــنَ يَرْمُــونَ الْمُحْصَنَــاتِ الْغَافـِـاَتِ الْمُؤْمِنَــاتِ لُعِنُــوا فِي الدُّ
ــمْ عَــذَابٌ عَظيِــمٌ{))( وَلَُ

ــي  ــاء صنم ــال أن دع ــات يق ــات الكري ــة والآي ــات الشريف ــذه الرواي ــدَ ه أفبع
قريــش يتعــارض مــع أخــاق أهــل البيــت عليهــم الســام والقــرآن الحكيــم؟ إنهــا 

شنشــنةٌ نعرفهــا مــن أخــزم!

وصَدَقَ الشاعر حينا قال:

بْ  كــذَّ بــالِله  ظالمــا  إلا  نلعــنُ  لا  بْ نحــنُ   وزنيمــا حــاربَ الخيــرَ بِــا عــاثَ وخــرَّ

ــبْ  لمــن عــابَ علينــا وتمــارى وتعجَّ  احذفوا اللعنَ من القُر آنِ حتى نتأدَّبْ قــل 

ــا اللعــنُ دعــاءٌ في رحــابِ الِله يُقبــلْ  واعقــلْ إنَّ المنكــرُ  هــا  أيُّ ــمْ  وتفهَّ ــلْ  فتمهَّ  

أكمَــلْ  الِله  فرســولُ  كمــالًا  يــتَ   لعــنَ الظالــمَ حقــا وكمــا يفعــلُ نفعــلْ إنْ تحرَّ

ــدْ  يتعبَّ بِقتلــي  كــم  ــا  ناصبيًّ ا مــن مُعــادٍ آلَ أحمــدْ ألُأرضــيْ   أنتهــي أن أتبــرَّ

ا لو زالَ حُزنيْ ينتهي اللعنُ ويُوأدْ نبذوهم.. قتلوهم هكذا أجرُ محمدْ!!   رُبََ

1- آل عمران: 62.
2- الأحزاب: 69.

3- النور: 24.
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ــة  ــت مجموع ه ــش؛ وجَّ ــي قري ــاء صنم ــى دع ــة ع ــة الشرس ــذه الهجم ــد ه وبع
مــن المهتديــن المتشــيِّعن في تونــس استفســاراً لســاحة الشــيخ يــاسر الحبيــب عــن 
مــدى صحــة وروده عــن المعصــوم عليــه الســام وعــن صحــة ســنده، طالبــن مــن 
ــيخ  ــد للش ــاح المتهجّ ــاب مصب ــوارد في كت ــاء ال ــارات الدع ــشرح عب ــاحته أن ي س
ــن  ــادس م ــوم الس ــاً بي ــه مؤرخ ــه، وكان جواب ــالى علي ــوان الله تع ــي رض الكفعم
ــا أن  ــة، وارتأين ــة الشريف ــرة النبوي ــن الهج ــنة 8)4) م ــادى الأولى لس ــهر جم ش

ــدة. ــمَّ الفائ ــب لتع ــه ككتيّ نجعل

وبالله التوفيق.
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شرح الدعاء: 

ــا  ــن لأنه ــبّهها بالصنم ــر ش ــر وعم ــا بك ــشٍ( أب ــيْ قُرَيْ ــنْ صَنَمَ ــمَّ الْعَ )اللهُ
يُعبــدان مــن دون الله إذ نبــذ المخالفــون مــا ورد عــن الله ورســوله والأئمــة وأخــذوا 
بــا ورد عنهــا بــدلا عنــه، ومــن أصغــى إلى ناطــق فقــد عبــده، وأضافهــا إلى قريش 
كنايــة عــن المخالفــن الذيــن ســلكوا ســبيل قريــش في معــاداة محمــد وأهــل بيتــه 
عليهــم الســام )وَجِبْتَيْهــا( كاهنــا وســاحرا قريــش )وَطاغُوتَيْهــا( شــيطانا قريــش 
ــة  ــوا سري ــك فرم ــث الإف ــوا بحدي ــن تحدث ــا( اللذي ــة )وَإفِْكَيْه ــا الضال ورأس
ــزل الله تعــالى براءتهــا  ــا فأن ــه مــن الزن ــا رموهــا ب ــة رحمــة الله عليهــا ب ــي ماري النب
ــرِكْ( في تعيــن عــي بــن  ــنِ خالَفــا أَمْ ذَيْ في كتابــه )وَإبِْنَتَيْهِــا( عائشــة وحفصــة )اللَّ
أبي طالــب إمامــا وخليفــة )وَأَنْكَــرا وَحْيَــك( في شــأن إمامــة أهــل البيــت عليهــم 
ــة  ــكْ( جحــدا نعمــة ولاي ــدا إنِْعامِ الســام وطهارتهــم ووجــوب مودتهــم )وَجَحَ
أهــل البيــت التــي مــنّ الله بهــا عليهــم )وَعَصَيــا رَســولَكْ( بــا أمــر بــه مــن تــولي 
ــكْ( رأســا عــى عقــب  ــا دينَ بَ عترتــه ولــزوم طاعتهــم وعــدم التقــدّم عليهــم )وَقَلَّ
فــا كتِابَــكْ(  بتحليــل الحــرام وتحريــم الحــال في مــوارد كثــرة وابتــداع البــدع )وحَرَّ
بمعنــى التحريــف التأويــي لمــا نــزل فيــه في شــأن أهــل البيــت عليهــم الســام وفي 
ــرة  ــترة الطاه ــل الع ــاء فضائ ــم لإخف ــراءة والرس ــف الق ــى تحري ــكام أو بمعن الأح
ــكْ(  ــا فَرائضَِ ــاء )وَأَبْطَ ــة النس ــج ومتع ــة الح ــم متع ــكْ( كحك ــا أحْكامَ )وَعَطَّ
ــل في الأذان  ــر العم ــى خ ــي ع ــول ح ــررة وق ــة المق ــا الشرعي ــث بأنصبته كالمواري
ــل  ــاءَكْ( كأه ــا أَوْليِ ــا )وَعادَي ــا وانحرف ــالا عنه ــكْ( م ــدا في آياتِ ــة )وَأَلْحَ والإقام
البيــت وشــيعتهم )وَواليِــا أَعْــداءَكْ( كأبي ســفيان وكعــب الأحبــار اليهــودي وتميــم 



 شَرْحُ دُعَاءِ صَنَمَيْ قُرَيْش

10

بــا بـِـادَكْ( كــا في تدمــر  الــداري وغرهــم مــن الكفــرة واليهــود والنصــارى )وَخَرَّ
مدينــة عــرب ســوس وإهــاك الحــرث والنســل والإبــادة الجاعيــة فيهــا )وَأَفْسَــدا 
عِبــادَكْ( بإضالهــم عــن طريــق الهــدى وإشــاعة الفحشــاء والمنكــر والبغــي بينهــم. 

ــه  ــوا علي ــن هجم ة( ح ــوَّ ــتَ النُّبُ ــا بَيْ ب ــدْ خَرَّ ــا فَقَ ــا وَأَنْصارَهُ ــمَّ الِْعَنْهُ )اللهُ
واقتحمــوه فأزالــوا قدســيته وقدســية أهلــه في نفــوس النــاس وجرأوهــم عليهــم 
ــام  ــق أم ــا الطري ــى قطع ــدّاه بمعن ــهْ( س ــا بابَ ــم )وَرَدَم ــم عليه ــاب الظل ــوا ب وفتح
ــقْفَهُ(  المســلمن للرجــوع إلى أهــل البيــت وأخــذ معــالم دينهــم منهــم )وَنَقَضــا سَ
قــا  هدمــاه بمعنــى قتــا مــن كان فيــه مــن عــترة النبــي صــى الله عليــه وآلــه )وَأَلْحَ
ِــهْ( قلبــاه رأســا عــى عقــب بمعنــى  ــهُ بسِــافلِهِِ وَظاهِــرَهِ ببِاطنِ سَــاءَهُ بأَِرْضِــهْ وَعاليَِ
تدمرهــم لــه كرمــز للشرعيــة في الإســام )وَاسْــتَأْصَا أَهْلَــهْ( أبادوهــم وقتلوهــم 
كــا فعلــوا مــع الزهــراء صلــوات الله عليهــا بشــكل مبــاشر ومــع عــي والحســنن 
والأئمــة عليهــم الســام بشــكل غــر مبــاشر إذ كانــا الســبب في فتــح بــاب الظلــم 
ــتّتا  ــارَهْ( ش ــادا أَنْص ــد )وَأَب ــا بع ــم في م ــب عليه ــوع المصائ ــم ووق ــم وقتله عليه
ــم  ــازر بحقه ــوع المج ــوم في وق ــببا إلى الي ــم وتس ــا وجوده ــذاك ومحي ــيعة آن الش
ــن بــن عــي الســبط الســقط الشــهيد صلــوات  )وَقَتَــا أَطْفالَــهْ( كــا فعلــوا بالمحسِّ
الله عليــه وروحــي فــداه إذ قتلــوه بتســببهم في إســقاط الزهــراء عليهــا الســام لــه 
حــن حملتهــم الوحشــية عليهــا )وَأَخْلَيــا مِنْــرَه مِــنْ وَصِيِّــهِ وَوارِثـِـه( أزاحــا الــوصي 
والوريــث الشرعــي الإمــام عليــا عليــه الســام عــن منــر رســول الله منــر أهــل 
ـِـا(  كا برَِبِّ تَــهُ( في قــرارة أنفســها )وَأَشَْ البيــت ونزيــا عليــه بــدلا عنــه )وَجَحَــدا نَبُوَّ
إذ كانــا يعتقــدان بالــات والعــزى وســائر الأصنــام حتــى آخــر لحظــة مــن الحيــاة 
دْهِــا في سَــقَرْ( قعــر جهنــم )وَمــا أَدْراكَ مــا سَــقَرْ لا تُبْقــي  )فَعَظِّــمْ( الله )ذّنْبَهُــا وَخَلِّ

ــذَرْ( الآيــة بســورة المدثــر.  وَلا تَ



 شَرْحُ دُعَاءِ صَنَمَيْ قُرَيْش

11

ــا بكــر وعمــر وابنتيهــا عائشــة وحفصــة  ــمْ( العــن الصنمــن أب ــمَّ الِْعَنْهُ )اللهُ
ــدَدِ  ــم )بعَِ ــة وأضرابه ــة ومعاوي ــورى العمري ــاب الش ــان وأصح ــم عث ــق به ويلح
كُلِّ مُنْكَــرٍ أَتَــوْه( مــن قتــل رســول الله وســمّه واغتصــاب الخافــة وقتــل الزهــراء 
ــف  ــاد وتحري ــر الب ــق وتدم ــه ح ــر وج ــم بغ ــاس وتعذيبه ــل الن ــن وقت والمحسِّ
ــرات  ــن المنك ــك م ــا إلى ذل ــاء وم ــة الفحش ــر وإباح ــه وشرب المنك ــن وتزييف الدي
العنهــم يــا رب بعــدد كل ذلــك )وَحَــقٍّ أَخْفَــوْه( حــق أهــل البيــت الــذي أخفــوه 
ــزوا  ــذي ن ــول الله ال ــر رس ــوْهُ( من ــرٍَ عَلَ ــه )وَمَنْ ــببوا في طمس ــاس وتس ــن الن ع
ــوْه( مــن الذيــن ولّوهــم الأمصــار الإســامية مــن  عليــه نــزو القــردة )ومُنافِــقٍ وَلَّ
المنافقــن كأبي موســى الأشــعري وعمــرو بــن العــاص وغرهمــا )وَمُؤْمُــنٍ أَرْجــوه( 
ــن أبي  ــم ب ــدٍ آوَوْه( كالحك ــه )وَطَري ــوا بطن ــذي فتق ــار ال ــدوه )وَوَلٍِّ آذَوْه( كع أبع
العــاص الــذي طــرده رســول الله مــن المدينــة وأعــادوه إليهــا )وصــادِقٍ طَــرَدوه( 
كأبي ذر الغفــاري رضــوان الله تعــالى عليــه الــذي طــردوه مــن المدينــة حتــى مــات 
ــامٍ  ــه )وَإمِ ــرب وأضراب ــن ح ــفيان ب ــرَوه( كأبي س ــرٍ نَ ــا )وكافِ ــذة غريب في الرب
ــوا  ــوه وحرم ــروه وظلم ــذي قه ــام ال ــا الس ــب عليه ــن أبي طال ــي ب ــروه( ع قَهَ
ــرة  ــج والعم ــك الح ــاة ومناس ــة الص وه( ككيفي ــرَّ ــرْضٍ غَ ــوره )وفَ ــن ن ــاس م الن
ــى  ــوله ص ــنهّ رس ــالى وس ــه الله تع ــا شّرع ــرّت ع ــض تغ ــن فرائ ــك م ــا إلى ذل وم
ــه التــي تؤكــد حــق  ــرٍ أَنْكْــروه( مــن آثــار رســول الله وأحاديث الله عليــه وآلــه )وَأَثَ
أهــل البيــت إذ أنكروهــا وعاقبــوا عــى التحديــث بهــا ومنعــوا مــن تدوينهــا ســعيا 
لدفنهــا )وَشٍَّ أضْمَــرُوُه( في ضائرهــم أخفــوه )وَدَمٍّ أَراقــوه( مــن دمــاء أهــل البيــت 
ــي  ــت الت ــل البي ــل أه ــات في فضائ ــوه( كالرواي ل ــرٍَ بَدَّ ــرار )وَخَ ــيعتهم الأب وش
بدّلوهــا واختلقــوا نظائــر لهــا كقولهــم أن أبــا بكــر وعمــر ســيدا كهــول أهــل الجنــة 
معارضــة لقولــه صــى الله عليــه وآلــه الحســن والحســن ســيدا شــباب أهــل الجنــة 



بــوه( الحكــم الإســامي بزعامــة أهــل البيــت الــذي قلبــوه إلى حكــم  )وَحُكْــمٍ قَلَّ
تتداولــه بيــوت قريــش كــا صنــع بنــو إسرائيــل مــن قبــل )وُكُفْــرٍ أَبْدَعــوه( كقولهــم 
ــوه(  ــذَبٍ دَلَّس ــبيه )وَكَ ــدة التش ــاء عقي ــر وإرس ــو الج ــى نح ــدر ع ــاء والق بالقض
ــوه( إرث  ــاء لا نــورث )وَإرِْثٍ غَصَب ــا معــاشر الأنبي ــة حديــث إن ككذبهــم في رواي
ءٍ اقْتَطَعــوه( مــا يحصــل بيدهــم مــن غــر قتــال مــع الكفــار  الزهــراء في فــدك )وَفَيْ
ــوة  ــا هــو مــن الأنفــال أي مــن حــق أهــل بيــت النب وقــد اقتطعــوه لأنفســهم بين
ــوه  ــذي أكل ــرام ال ــوه( الح ــحْتٍ أَكَل ــاص )وَسُ ــيم خ ــى تقس ــلمن ع ــائر المس وس
ــسٍ اسْــتَحَلُّوه( خمــس الأمــوال والغنائــم الــذي هــو مــن نصيــب أهــل البيــت  )وَخُْ
ــا آخــر باســم  ســوه( بابتداعهــم دين ــلٍ أَسَّ شرعــا وقــد اســتحلّوه لأنفســهم )وَباطِ
الإســام وهــو منــه بــريء )وَجــوْرٍ بَسَــطوه( في الأرض )وظُلْــمٍ نَــرَوه( أشــاعوه 
)وَوَعْــدٍ أَخْلَفــوه( إذ قــد وعــدوا رســول الله بعــدم الانقــاب عــى وصيّــه لكنهــم 
فعلــوا )وَعَهْــدٍ نَقَضــوه( إذ قــد عاهــدوا الله ورســوله وبايعــوا عليــا عليــه الســام 
ــى  ــوه( م لُ ــرامٍ حَلَّ ــوه وَحَ م ــالٍ حَرَّ ــم )وَحَ ــوا عهده ــم نقض ــر لكنه ــوم الغدي ي
ــروه( في  ــدْرٍ أَضْمَ ــي )وَغَ ــر بالنب ــو الكف ــم وه وه( في صدوره ــاقٍ أَسَُّ ــه )وَنفِ بيان
ــي  ــول روح ــراء البت ــن الزه ــوهُ( بط ــنٍ فَتَقُ ــوصي )وَبَطْ ــدر بال ــو الغ ــم وه ضائره
وهُ(  ــرَُ ــعٍ كَ ــذي فتقــوه ومزّقــوه حــن تكالبهــم الوحــي عليهــا )وَضِلْ فداهــا ال
ــوه( الصــك  قُ ــه لعائــن الله )وَصَــكٍّ مَزَّ ضلعهــا المكســور بســبب رفســة عمــر علي
ــام  ــم الس ــت عليه ــل البي ــمل أه دُوه( ش ــدَّ ــمْلٍ بَ ــدك )وَشَ ــراء في ف ــق الزه بح
ــن  ــم م ــاص وغره ــن الع ــرو ب ــة وعم ــزوه( كأبي ســفيان ومعاوي ــلٍ أَعَ )وَذَلي
الطلقــاء الأذلاء الذيــن أعزوهــم )وَعَزيــزٍ أَذَلُّــوه( كعــار بــن يــاسر وأبي ذر وغرهما 
مــن أجــاء المؤمنــن الذيــن أذلوهــم )وَحَــقٍّ مَنَعــوه( حقــوق أهــل البيــت )وإمِــامٍ 

ــده الطاهــرون عليهــم الصــاة والســام.  خالَفــوه( الإمــام بالحــق عــي وول
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فوهــا( تحريــف المعنــى أو القــراءة اللفظيــة كــا مــرّ  )اللهُــمَّ الْعَنْهُــا بـِـكُلِّ آيَــةٍ حَرَّ
) وَفَريضَــةٍ تَرَكوهــا( فريضــة طاعــة أهــل البيــت وموالاتهــم التــي تركوهــا )وَسُــنَّةٍ 
وهــا( ســنن رســول الله التــي غــرّوا أكثرهــا )وَأَحْــكامٍ عَطَّلوهــا( مــرّ عليــك  غَرَّ
)وَأَرْحــامٍ قَطَعوهــا( قطعهــم للرحــم بينهــم وبــن أهــل البيــت إذ هــم جميعــا مــن 
قريــش )وَشَــهاداتٍ كَتَموهــا( كتمــوا شــهادتهم وشــهادة غرهــم في حقــوق أهــل 
ــةٍ  البيــت حــن ناشــدوهم ذلــك خاصــة في قضيــة الخافــة وقضيــة فــدك )وَوَصِيَّ
ــه  ــوا معاني ــاب حرّف ــترة، فالكت ــاب الله والع ــن كت ــي بالثقل ــة النب ــا( وصي ضَيَّعوه
ــل  ــة أه ــم في طاع ــا( أيانه ــانٍ نَكَثوه ــا )وَأَيْ ــا حقوقه ــا وحرموه ــترة قتلوه والع
البيــت التــي نكثوهــا بعــد استشــهاد النبــي الأعظــم صــى الله عليــه وآلــه )وَدَعْــوى 
أَبْطَلوهــا( دعــوى إمامــة أهــل البيــت التــي أبطلوهــا وكــذا دعــوى حقهــم في فــدك 
ــي  ــة الت ــي البيّن ــدك وه ــراء في ف ــق الزه ــن بح ــهادة أم أيم ــا( كش ــةٍ أَنْكَروه )وَبَيِّنَ
ــةٍ أَحْدَثوهــا( احتيالهــم في قتــل رســول الله بالســم وقتــل عــي في  أنكروهــا )وَحيلَ
الصــاة بســيف خالــد بــن الوليــد واحتيالهــم في إبعــاد الخافــة عــن أهــل البيــت 
وسرقتهــا في يــوم الســقيفة الأســود )وَخِيانَــةٍ أَوْرَدوهــا( خيانــة أهــل البيــت )وَعَقَبَةٍ 
ــال ولا يســتطيع المــرور عليهــا إلا شــخص  ــة تكــون في أعــى الجب ارْتَقَوْهــا( العقب
واحــد أو دابــة واحــدة ويكــون الســر فيهــا حرجــا للغايــة فــإن أقــل تمايــل لليمــن 
أو اليســار يــؤدي للســقوط والمــوت المحتّــم، وقــد مــرّ رســول الله حــن عودتــه مــن 
غــزوة تبــوك عــى العقبــة وكان قــد ســبقه إلى ارتقائهــا أبــو بكــر وعمــر وجماعتهــا 
حتــى يتســببوا في إســقاط رســول الله عــر إفــزاع ناقتــه فتســقط مــن أعــى الجبــل 
ويتســبب ذلــك في قتــل النبــي )ودِبــابٍ دَحْرَجوهــا( حيــث دحرجــوا تلــك الدباب 
أي الأحجــار والحــى لتنفــر الناقــة التــي تقــل رســول الله وتســقطه في الهــوة لكــن 
ــافٍ لَزَموهــا(  ــة مشــهورة في كتــب الفريقــن )وَأَزْي الله ســلّمه مــن ذلــك، والقضي
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شــبّه مــا صنعــوه مــن ديــن للأمــة والتزمــوا بــه بالأزيــاف وهــي الدراهــم الرديئــة 
غــر المســكوكة التــي لا يُنتفــع بهــا )وَأَمانَــةٍ خانوهــا( أمانــة الانقيــاد لأهــل البيــت 

التــي خانوهــا.

ــن  ــةِ( في العل ــرِ العَانيَِّ ــب )وَظاهِ ( في الغي ِ ــرِّ ــونِ ال ــا في مَكْن ــمَّ العَنْهُ )اللهُ
ــدِهْ(  ــداً لا انْقِطــاعَ لِمََ مَ ــاً سِْ ــداً دائِ ــتمرا )أَبَ ــاً( مس ــراً دائبِ ــاً كَث ــق )لَعْن ــام الخل أم
ــهُ(  لَ ــاً يَغْــدو أَوَّ ــدَدِهْ( لا ينتهــي عــدده )لَعْن لا ينتهــي عنــد أجــل محــدد )لا نَفــادَ لعَِ
ــمْ( ممــن شــاركوا في جرائمهــم  ــمْ وَلِعَْوانِِ يبــدأ )وَلا يَــروحُ آخِــرُه( ولا ينتهــي )لَُ
ــم  ــم ويحبّونه ــن ينصرونه ــن الذي ــن المخالف ــمْ( م ــمْ وَمُواليهِ ــمْ وَمُحَبيهِ )وَأَنْصارِهُ
ــمْ( الذيــن يســلّمون باتبــاع أوامرهــم )وَالمائلِــنِ إلَِيْهِــمْ(  ويتولّونهــم )وَالُمسَــلِّمنِ لَُ
الذيــن يميلــون إلى تأييدهــم والاعتقــاد بهــم )وَالناهِضــنِ بأَِجْنحَِتهِِــمْ( المتمســكن 

ــمْ(. ــنَ بأَِحْكامِهِ ق ــمْ وَالُمصَدِّ ــنَ بكَِامِهِ ــم )الُمقْتَدي ــن عنه ــم المدافع به

ــم عَذَابْــاً يَسْــتَغِيثُِ منْــهُ أَهْــل النَــار آمــن  بُْ ثــم تقــول أربــع مــرات: )اللهُــمَّ عّذِّ
ربِّ العَالَمــنِ( بحيــث يكــون عذابهــم شــديدا في قعــر جهنــم فيســتغيث منــه حتــى 

أهــل النــار ويســألون الله أن لا يصيبهــم هــذا النــوع مــن العــذاب.
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هل الدعاء وارد عن المعصوم، وهل هو معتبر؟

إن دعــاء صنمــي قريــش وارد عــن المعصــوم وهــو أمــر المؤمنــن )صلــوات الله 
وســامه عليــه( حيــث كان يقنــت بــه في الصــاة، وثوابــه عظيــم حيــث قــال فيــه: 
ــفِ  ــدٍ بأَِلْ ــدْرٍ وَأُحُ ــه فِي بَ ــه وآل ــى الله علي ــيِّ ص ــعَ النَّبِ ــي مَ امِ ــهِ كَالرَّ ــيَ بِ اعِ »إنَِّ الدَّ
ــاح  ــدس سره( في المصب ــي )ق ــر إذ رواه الكفعم ــاء معت ــو دع ــهْمٍ«. وه ــفِ سَ أَلْ
والبلــد الأمــن عــن عبــد الله بــن عبــاس، وقــال فيــه: »هــذا الدعــاء مــن غوامــض 
السار وكرائــم الذكار وكان أمــر المؤمنــن عليــه الســام يواظــب عليــه في ليلــه 

ونــاره وأوقــات أســحاره«. 

وكــذا رواه الشــيخ حســن بــن ســليان الحــي )قــدس سره( في المحتــر، 
ونقلــه كثــر مــن العلــاء في مصنفاتهــم. ولا أدلّ عــى اعتبــاره مــن اهتــام العلــاء 
ــاري  ــم الأنص ــيخ الأعظ ــه الش ــار إلي ــى أش ــة حت ــم الفقهي ــره في مصنفاته ــه وذك ب
)قــدس سره( في كتــاب الصــاة عنــد التعــرّض لذكــر كلمــة »آمــن«، وأشــار إليــه 
ــد  ــع عن ــه للشرائ ــه( في شرح ــرازي )دام ظل ــع الش ــيد المرج ــن الس ــن المعاصري م
التعــرّض لقنــوت الصــاة مقوّيــا أفضليتــه عــى ســائر أدعيــة القنــوت. بــل إن مــن 
أعظــم مــا يــدّل عــى علــو شــأن ومنزلــة هــذا الدعــاء النفيــس أن علاءنــا صنفّــوا 
ــن«  ــاء الصنم ــن في شح دع ــر العامل ــا »ذخ ــدة، منه ــات عدي ــه مصنفّ في شرح
للمــولى محمــد مهــدي بــن المــولى عــي أصغــر بــن محمــد يوســف القزوينــي، ومنهــا 
»رشــح الــولاء في شح الدعــاء« أي دعــاء صنمــي قريــش للشــيخ أبي الســعادات 
أســعد بــن عبــد القاهــر بــن أســعد الأصفهــاني وهــو يرويــه بســنده وقــد رواه عنــه 
الســيد رضي الديــن عــي بــن طــاووس والمحقــق نصــر الديــن الطــوسي والشــيخ 
ميثــم البحــراني. كــا تكفّــل بشرحــه المــولى عــي العراقــي، والفاضــل عيســى خــان 
الأردبيــي، والعامــة يوســف بــن حســن بــن محمد النصــر الطــوسي الأنــدرودي، 
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والمــرزا محمــد عــي المــدرس الجهاردهــي النجفــي، وغرهــم مــن أفــذاذ العلــاء، 
كلٌ تحــت عنــوان: »شح دعــاء صنمــي قريــش«. 

ماذا عن صحة السند؟

أمــا عــن كــون ســند الدعــاء صحيحــا فإنــا هــو مثــل ســائر الأدعيــة المعروفــة، 
ــاء  ــالي ودع ــزة الث ــاء أبي حم ــة ودع ــاء العديل ــاح ودع ــاء الصب ــل ودع ــاء كمي كدع
الندبــة ودعــاء المشــلول ودعائــي الجوشــن الصغــر والكبــر.. وغرهــا مــن الأدعية 
كلهــا لا يصــدق عــى أســنادها اصطــاح الســند الصحيــح في عُــرف المتأخريــن، إلا 
أن ذلــك لا يقــدح فيهــا ولا يســقطها عــن الاعتبــار كــا يتوهّــم الجهلــة والعــوام، 
ــة  ــنا الحوزوي ــاه في دروس ــا قرّرن ــى م ــكام ع ــه الأح ــح محلّ ــند الصحي ــإن الس ف
ومحاضراتنــا، أمــا الأدعيــة ونظائرهــا فمشــمولة بقاعــدة التســامح في أدلــة الســنن، 
ــم  ــوّي تلك ــي تق ــان، وه ــا اثن ــازع في ثبوته ــة لا يتن ــة معروف ــدة فقهي ــي قاع وه
ــا، فــا يمكــن لأحــد أن يرفــض دعــاء صنمــي  ــواردة إلين ــارات ال ــة والزي الأدعي
قريــش أو يشــكك في صــدوره إذ هــو مــروي مــن نفــس العلــاء الذيــن رووا لنــا 
دعــاء كميــل ودعــاء الصبــاح وســائر الأدعيــة، وهــم عندمــا رووا تلكــم الأدعيــة 
ذكــروا أنهــم إنــا انتخبــوا مــن الروايــات مــا يدينــون الله بصحــة التعبــد بــه، ونبذوا 
الأدعيــة المنحولــة أو المفــتراة عــى لســان الأئمــة عليهــم الســام، فعــى أي أســاس 
ــا  ــند كليه ــع أن س ــم دون ذاك م ــا منه ــذي وصلن ــاء ال ــذا الدع ــض ه ــي نرف علم

ضعيــف؟! 

فــا يغرّنكــم قــول بعــض الجبنــاء والانهزاميــن مــن أن دعــاء صنمــي قريــش 
ليــس صحيحــا أو لا يجــوز التعبــد بــه، فــإن هــؤلاء لم ينقمــوا عــى الدعــاء إلا أنــه 
ــهم  ــم أنفس ــوّلت له ــم، فس ــوّلهم منه ــن وتس ــاع المخالف ــم لقص ــم في لعقه يحرجه
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ــه بإثــارة هــذه الشــبهة الضعيفــة التــي لا  أن يــردّوا كام المعصــوم ويتطاولــوا علي
ــفا  ــبهة نس ــذه الش ــف ه ــد تنس ــذه القواع ــة، فه ــم الدراي ــد عل ــام قواع ــد أم تصم
ــم  ــا فيُحك ــاء عليه ــالم العل ــا وتس ــوة متونه ــة لق ــة العظيم ــذه الأدعي ــوّي ه وتق

ــزم بهــا.  ــواب عــى الملت ــب الث باعتبارهــا وترتّ

وصى الله عى سيدنا محمد وأهل بيته الطيبن الطاهرين

ولعنة الله عى أعدائهم أجمعن


